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تلعب الترجمة دورًا أساسيًا في تعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب، حيث تساهم في تجاوز الحواجز اللغوية، مما يتيح تبادل الأفكار والمعارف. من خلال ترجمة المؤلفات الثقافية والفنية، يتعرف الأفراد على تقاليد وحضارات الشعوب الأخرى
ظهرت البدايات الاولى للترجمة في العصر الأموي ولعل أعظم عمل اتصل بالترجمة في هذه الفترة هو نقل الدواوين وتعريبها  وجرت محاولات في حدود ضيقة جدا واقتصرت على نقل الكتب العلمية كالكيمياء والطب والفك والهندسة على يد خالد بن يزيد بن معاوية  (ت85هـ/ 705م) الذي صرف اهتمامه إلى الترجمة معتمدا في ذلك على بعض العلماء والفلاسفة اليونانيين الذين كانوا يقيمون في مصر ولديهم إلمام باللغة العربية  حيث ترجمت له  كتب في الكيمياء والطب والفك والفلسفة  من اليونانية والقبطية والسريانية إلى اللغة العربية  وبذلك يعد خالد بن يزيد اول عربي فكر بالترجمة غير أن أعمال الترجمة في العصر الأموي لم تنتشر انتشارا واسعاً, بل ظلت أعمالً فردية و عندما جاءت الخلافة العباسية وتسلمت مقاليد الحكم اتسع نطاق الترجمة بشكل كبير بسبب سياستها التي كانت قائمة على نوع من التمازج الثقافي الذي ضم خيرة العلماء والمفكرين والمترجمين من مختلف الانتماءات والجنسيات الفارسية واليونانية واليهودية والمسيحية  إضافة إلى ذاك فإن كثير من خلفاء بني العباس كانت نشأتهم غير عربية مما جعلهم أكثر مرونة في الانفتاح على ثقافة الاخر. لتكوين إنجاز علمي حقيقي يساهم في تجسيد فكرة التواصل والتعايش بين العرب والمسلمين وبين غيرهم من الشعوب المختلفة
وكان من اهم عوامل ازدهار الترجمة في العصر العباسي
1- رعاية الخلفاء لترجمة والنقلة بغض النظر عن مللهم وأنسابهم وعقدهم المجالس  واطلاعهم على ثقافات وعلوم جديدة
2- الجدل الديني الذي نشأ بين الفرق الاسلامية, ثم مع النصارى واليهود جعل المسلمين ينعكفون على دراسة علوم اليونان بما فيها الفلسفة والمنطق  وذلك لرد على أصحاب الديانات الاخرى
3- اتصال العرب بالعناصر المثقفة في البلاد المفتوحة أدى إلى تفاعل فكري فزادت رغبتهم في البحث والتعمق للوصول إلى الحقائق
4-  انتقال عواصم الخلافة من المدينة إلى دمشق ومن دمشق إلى بغداد ليس مجرد نقل لسلطة من عائلة الى اخرى او انتقال جغرافي  فحسب بل كان انتقالً لدولة من عقلية مشاغلها عربية الى عقلية دولة توجهاتها وطموحاتها حضارية 
وشهدت الترجمة حركة واسعة النطاق بدأت منذ خلافة المنصور(136-158هـ)  فكان أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الأعجمية إلى العربية في الفلسفة والمنطق  وأصول الهندسة وعندما تولى الخليفة هارون الرشيد أولى حركة الترجمة أهمية خاصة حيث اسس دار رحبة فخمة نقل إليها كل الذخائر من الكتب وسماه بيت الحكمة واخذ يراسل الروم لفتح خزائن مكتباتهم ووضعها تحت تصرف العاملين في الترجمة برئاسة يوحنا بن ماسويه وفي عهد المأمون قويت حركة الترجمة والنقل من اليونانية والفارسية الى العربية  وسبب ذلك يعود إلى اهتمامه بالعلم  ومجالسة العلماء والمتكلمين رغبة منه في الاطلاع على ما تركته الشعوب فضلا عن  تميزه بثقافة علمية ذات طابع موسوعي وأخذ يوثق علاقاته واتصالاته الدبلوماسية بملوك الروم , ليمهد الطريق أمام العلماء بمد جسور التواصل الثقافي مع الحضارات الأخرى للاطلاع على أمهات الكتب المكدسة في خزائنهم فكان أحد شروط عقد الصلح بينه وبين الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثالث إن يتنازل للمأمون عن إحدى المكتبات الشهيرة في القسطنطينية كم تابع اهتمامه ببيت الحكمة الذي انشأه الرشيد ومما هو جدير بالذكر أن حركة الترجمة في عصر المأمون لم تقتصر على الخلفاء بل نافسهم الأمراء  والأغنياء وأهل العلم وأخذوا ينفقون الأموال  على المترجمين , ويشجعون أعمال الترجمة , كما أخذ محبو الكتب  ينقبون في أسفارهم عن الكتب القديمة النادرة ويعهدون إلى المترجمين بترجمتها , كما هو الحال مع أبناء موسى بن شاكر المنجم الذين أنفقوا الأموال الضخمة في الحصول على كتب الرياضيات وترجمتها وكانت آثارهم في الفلك والموسيقى والنجوم  وقد أنفذوا حنين بن اسحاق إلى بلاد الروم فجاءهم بطرائف الكتب وكانوا يرزقونه في الشهر خمسمائة دينار وفي القرن الرابع الهجري أخذت الحركة العلمية في النضج وغدت الترجمات  مردفة بالتعليقات والشروح وساهمت عدة مراكز بحركة الترجمة في العصر العباسي منها مدرسة حران والرها ونصيبين ومما هو جدير بالذكر أن معظم هذه المراكز كانت موجودة بالفعل قبل ظهور الاسلام, فاستفاد منها العرب بشكل كبير, وبان أثرها في حركتهم العلمية الجديدة , وظهرت حكمة بني أمية في تركيم المدارس الكبرى المسيحية أو الصابئة أو الفارسية قائمة خاصة في حران ونصيبين وجند نيسابور ولم يمسوها بأذى وقد حفظت هذه المدارس أمهات الكتب الفلسفية وقد بقيت هذه المدارس تؤدي دورا علميا في العصور الاسلامية 
اهم مراكز الترجمة
مدرسة حران :تقع في الجزيرة شمال العراق عاصرت الرومان واليونان والنصرانية والإسلام ويعد ثابت بن قرة أعظم من عرف في مدرسة حران إذ كان يجيد اليونانية  والسريانية وترجم كتب في الطب والرياضيات 
مدرسة نصيبن: مدينة تقع بين أعالي بلاد ما بين النهرين ضمن الجزيرة الفراتية 
مدرسة جند يسابور : مدينة تقع في خوزستان أسسها كسرى أنوشروان ملك الفرس الذي سمح للفلاسفة اليونان باللجوء إليها عندما طردهم الإمبراطور البيزنطي جوستنيان الذي أغلق مدرستيه في أثينا وهي إحدى المدارس المهمة التي عملت على ازدهار حركة الترجمة في العصر العباسي , وتمتاز  المدرسة بأن عنايتها لم  تقتصر على الدراسات اليونانية والسريانية والفارسية , بل اتجهت أيضاً إلى فلسفة الهند و جدير بالذكر أن مدرسة جند يسابور كان لها أثر مباشر في ازدهار حركة الترجمة منذ القرن الثاني عندما بدأ أول اتصال مباشر معها زمن الخليفة المنصور وذلك عندما أحضر رئيس أطباء فيها فيجرجيس بن بخيتشوع إلى بغداد لمعالجه من مرض حصل له في المعدة

-التأثير اليوناني: الحضارة اليونانية كانت أكثر تنوعاً وأعمق أثر  ا في الفكر الاسلامي واتضح ذلك التاثير في العلوم العقلية من حيث أساليب الجدل والبحث بسبب معتقدات اليونان أنفسهم واهتمامهم بالعقل وارتفاع شأنه على حساب المجالات الأخرى ففي مجال الفلسفة نقل العرب كتب أفلاطون وأرسطو, حيث قاموا بنشرها والتعليق عليها وخرجوا بآراء متميزة. ظهور فلاسفة مسلمين اشهرهم الفارابي أما في مجال الطب بقي ما دونه جالينوس في العصور القديمة حتى ظهور العلماء المسلمين  حيث قاموا بترجمته ودراسته والتحقق من مضامينه حتى جاء دورهم في الإضافة والابتكار, واكتشاف الكثير من النظريات العملية  فحنين بن اسحاق بعد اطالعه على كتب اليونان ألف عدة كتب في الطب منها اختيار أدوية علل العين  وكتاب اللسان واللثة 
 وبعد أن تم العرب فتح بلاد فارس هاجرت إليها القبائل العربية , كما وصل الفرس إلى بلاد العرب ,ومهر كثير منهم في علوم اللغة والدين , فشّكل هؤلاء حلقة الوصل بين آداب الفرس والعرب ,لاسيما أن الأدب الفارسي  أقرب إلى ذوق العرب وأحاسيسهم من آداب الأمم الأخرى, وقد زاد الاتصال العربي الفارسي بعد قيام الدولة العباسية ونقل الخلافة إلى بغداد. وانتشرت الثقافة الفارسية بين عرب المشرق في العصر الاسلامي ويتجلى الأثر الفارسي بوضوح في المفردات ذات الأصول الفارسية والتي انتقمت إلى العرب بطريق الاختلاط أو النقل والترجمة  هذا وقد برز عدد من المترجمين الذين عنوا بنقل الكتب من الفارسية إلى العربية, التي لم تكن من صنف واحد بل تنوعت بين التاريخي والأدبي والديني .حيث نقل عبد الله بن المقفع إلى العربية ت ارثاً ضخماً من أثار اللغات الفارسية والهندية واليونانية , فكان بذلك أول من فتح هذا الباب الذي أغدق على العربية بالخير الكثير ومن أهم الكتب التي ترجمت كليلة ودمنة  
ويمكن القول إن الترجمة ساهمت في تطوير الفكر العربي الإسلامي .إذا أن المسلمين لم يكونوا مترجمين فحسب بل كانوا مبدعين ومبتكرين في مجال العموم التي ترجموها كافة  فازدهرت بذلك العلوم العقلية والتجريبية  واتسعت الثقافة العربية نتيجة لهذه الاستراتيجية العباسية التي قدمت كل تشجيع لحركة النقل والترجمة





